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الوحدة

الانجازات الثلاثة القيمة  للدبلوماسية الاقتصادية
في حكومة آية الله الشهيد رئيسي

الاستراتيجيات ،  التوجهات ، و الاولويات ، التي اعتمدتها الحكومة الثالثة عشرة  ـ حكومة الشهيد رئيسي ـ في السياسة 

الخارجية ، شكّلت الحجر الاساس للكثير من التحركات ، و حددت الخيار السليم للآفاق المستقبلية ، بإرساء القواعد و 

تسهيل مهمة عمل الحكومات القادمة . 

الثـوري  جمهوريتهـا  رئيـس  ارتحـال  عـزاء  الايـام  هـذه  ايـران  تعيـش 

المحبـوب ، الـذي نـذر حياته لخدمة النـاس و تحقيق الاسـتقرار و الرخاء 

السـنوات  خـال   ، الاسـامية  للجمهوريـة  الثامـن  الرئيـس  للمواطنيـن.. 

الثـاث مـن نشـاطه المتواصـل ليل نهـار، الـذي لا يعرف التعـب و الملل 

،  كان مصـدر خدمـات و انجـازات كثيـرة علـى طريـق الارتقـاء بموقعيـة 

ايـران الاسـامية علـى الصعيـد الدولـي ،  الـذي مثّـل فـي الحقيقـة احـد 

المجـالات المضيئـة لتحركات حكومة آية الله الشـهيد رئيسـي سـيما على 

صعيـد العاقـات الخارجيـة ، وشـكّل موروثـاً قيًّمـاً بالنسـبة لـه .  

و فـي هـذا الصـدد ، و فضـاً عـن النتائج الملموسـة و تجلي ثمرة سياسـات 

حكومـة آية الله رئيسـي في تقوية العاقات الخارجية للجمهورية الاسـامية 

انطاقـاً مـن المصالـح الوطنيـة ،  و تنامي القـدرات المحليـة ، و نمو التجارة 

الخارجية ، و افشال أثر العقوبات ؛ فضاَ عن كل ذلك  ، غير ان استراتيجيات 

و توجهات و اولويات الحكومة الثالثة عشرة ، وضعت في السياسة الخارجية 

حجـر الاسـاس للكثيـر من المواقـف و التحـركات ، التي وضعـت  من خالها 

اسـس الخيـار السـليم  للآفـاق المسـتقبلية ، و ذلـك بتحديد السـبل الكفيلة 

بتسـهيل مهمـة عمـل الحكومـات المقبلـة.. يحـاول هـذا المقال اسـتعراض 

جانب بسـيط ـ و لكنه في غاية الاهمية ـ  من مكاسـب و انجازات السياسـة 

الخارجيـة لحكومـة آية الله ابراهيم رئيسـي. 
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اولا ًـ  العضوية في المنظمات الاقليمية و الدولية 

، خاصـة  الخارجيـة  العاقـات  فـي  الدوليـة  التكتـات  و مسـاندة  دعـم 

و  المشـتركة  الاقليميـة  السـوق  معاهـدات  و  منظمـات  فـي  العضويـة 

توافقـات التجـارة الحـرة ،  كان يشـكّل علـى الـدوام احد الاهـداف الهامة 

فـي اسـتراتيجية السياسـة الخارجيـة للجمهوريـة الاسـامية . و فـي هـذا 

المجـال الهـام اسـتطاعت حكومـة آيـة اللـه رئيسـي ان تحقـق نجاحـات 

الموقعيـة  مـن  ـ  واسـع  نطـاق  علـى  ـ  الاسـتفادة  محاولـة  و   ، ملفتـة 

الجيوسياسـية الهامـة و القـدرات الداخليـة لاقتصـاد الايرانـي لاسـتحواذ 

علـى دور فاعـل فـي التجـارة الدوليـة بنحـو تتفـوق فيه علـى الحكومات 

السـابقة . 

و يتمثـل احـد هـذه النجاحـات الـذي يعتبـر فـي غايـة الاهميـة ، فـي 

حسـم عضويـة ايـران فـي المنظمتيـن الاقتصاديتيـن الهامتين شـنغهاي و 

بريكـس ، اللتـان تضمـان قـدرات عالميـة حديثـة الظهـور غيـر غربيـة .. 

و علـى الرغـم مـن قبـول ايـران لفتـرة طويلـة بمثابـة عضـو مراقـب ، و 

لكـن لـو لـم يحـدث ثمـة تغييـر فـي النظـرة الاسـتراتيجية ازاء توجهـات 

السياسـة الخارجية للحكومة الايرانية بعد تسـلّم آية الله رئيسـي لرئاسـة 

الجمهوريـة ، سـيما  فيمـا يتعلـق بالتنميـة الشـاملة للعاقات مع الشـرق 

، لمـا تـم القبـول رسـمياً بعضويـة ايـران بهـذه السـرعة فـي المنظمـة ..

 ان اسـتقبال روسـيا و الصيـن ، باعتبارهمـا حليفيـن اسـتراتيجيين بارزين 

 ، جديـد  دولـي  نظـام  بلـورة  الـى  تهـدف  التـي  الهامـة  للتحـولات  ازاء 

لإنضمـام  الجمهوريـة الاسـامية الايرانيـة بمثابة الضلع الثالث للمعسـكر 

الشـرقي ، كان قـد آخـذ  بالاعتبـار السياسـة الايرانيـة المسـتقلة تمامـاً ، 

و موقـع ايـران الجيوسياسـي الحسـاس ، و قدراتهـا العسـكرية و نفوذهـا 

الاقليمـي..  و لاشـك ان سياسـة آيـة اللـه رئيسـي بالتوجّـه نحـو الشـرق ، 

لعبـت الـدور الابـرز في هذا المجال . و من المسـلّم بـه ان عضوية ايران 

فـي مجموعة شـنغهاي ، يوفر فرصـة فريدة للتنميـة الاقتصادية و التجارة 

العالميـة بالنسـبة لإيـران . ذلـك ان هـذه المنظمـة تسـتحوذ علـى نحـو 

30 بالمائـة مـن الانتـاج الداخلـي الاجمالـي العالمـي ، و تضـمّ حوالي 40 

بالمائـة مـن سـكان العالـم ، و مثل هـذا يعني الفشـل الكامـل للعقوبات 

الغربيـة و محاولـة ابعـاد الاقتصـاد الايرانـي عـن التجـارة العالمية . 

كمـا ان عضويـة ايـران  فـي بريكـس ، و الانضمـام الـى تكتـل القـدرات 

الاقتصاديـة العالميـة حديثـة الظهـور ،  التـي سـوف تشـكل ـ وفقـاً لرؤية 

الخبـراء ـ  بديـاً عـن مجموعـة جـي 7 فـي المسـتقبل ، سـيترتب عليهـا 

فوائـد اقتصاديـة متنوعـة ، بمـا في ذلك الحـد من دعم التجـارة الخارجية 

العلـوم  انتقـال  و   ، الكمركيـة  و  التجاريـة  النفقـات  تقليـل  خـال  مـن 

التكنولوجيـة ، وتأميـن المـواد الاوليـة ، والتعامـل و الارتباط مع الاسـواق 

العالميـة، و تدعيـم الاسـواق الوطنيـة ومـا يترتب على ذلك مـن الحد من 

مشـكات سـونيف و التخلـص منهـا بالكامـل . 

و فـي هـذه الفتـرة ، و بميمنـة وجـود الدكتـور الشـهيد امير عبـد اللهيان 

على رأس  سـلك السياسـة الخارجية ، و محاولة التركيز على الدبلوماسـية 

الاقتصاديـة ، اسـتطاعت ايـران ان تخطـو خطـوات باهـرة علـى طريـق 

الانضمـام الـى عضويـة  المنظمـة الاقتصاديـة اوراسـيا  ) EAEU (  ، و 

ان توقـع مـع هـذه المنظمـة ، التـي تهيمـن على نحـو  2.4 مـن الاقتصاد 

العالمـي ، اتفاقيـة التجـارة الحرة .  
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ثانيا ًـ  البحث عن اسواق و معابر اقتصادية  

ان اعطـاء السياسـة الخارجيـة لحكومـة آيـة اللـه الشـهيد رئيسـي الأولويـة  

للمسائل الاقتصادية ،  ادّى لأن يقوم آية الله رئيسي ـ خال 33 يوماً من توليه 

لرئاسـة الجمهورية ـ  بـ  28  زيارة الى خارج الباد . و في هذه الاثناء ،  وعلى 

الرغـم مـن ان اولويـة الحكومة تهـدف الى توسـيع دائرة العاقـات الاقتصادية  

مع دول الجوار و دول المنطقة ، غير ان الشـهيد رئيسـي لم يغفل عن الاسواق 

العالمية المسـتعدة لتواجد الشـركات و السلع الايرانية ، خاصة بالنسبة للدول 

الناميـة .   و فـي هـذه الفترة ، و بعد سـنوات الركود ،  بـادرت الحكومة الثالثة 

عشـرة الـى احيـاء موقعيـة ايران السياسـية و الاقتصاديـة في اميـركا الاتينية . 

و ان آيـة اللـه رئيسـي و اضافـة الى الزيـارات و اللقـاءات الجانبية على هامش 

الاجتماعات السـنوية لامم المتحدة ، قام في حزيران 2023  بجولة زار خالها 

ثاثـة دول فـي اميـركا الاتينية هي فنزويا و نيكاراغوا و كوبا . و بالتوقيع على 

35  اتفاقيـة للتعـاون فـي مجالات متعـددة ،  خطى خطوة كبـرى على طريق 

اسـتحواذ الاقتصـاد الايراني على حصة تسـويقية بارزة فـي هذه المنطقة .  

و فـي نفـس الفتـرة نفسـها كان بالامكان ان نشـهد نقلـة نوعية فـي العاقات 

مـع افريقيـا ايضـاً ، الذي تمثـل  احد نماذجها البـارزة في المبـادرة الى تنظيم 

الاجتمـاع الدولـي الايرانـي الافريقـي ، الـذي عقـد  في طهـران اوائل ) نيسـان/ 

ابريل ( الماضي ، و شـاركت فيه اكثر من 30 دولة افريقية . و من ناحية ثانية 

، قام الشـهيد رئيسـي بجولة افريقية في شـهر تير 1402  شمسـي ، زار خالها 

ثـاث دول افريقيـة  هـي كينيا و اوغندا و زيمبابـوي ، و اعتبرت الزيارة  بمثابة 

الاولـى التـي يقـوم بها رئيـس ايراني الى القـارة الافريقية بعد احد عشـر عاماً ، 

و كانـت جولـة موفقة حقاّ  اسـتطاعت ان تحقق مكاسـب ملفتة .

البحث عن اسواق اقليمية و تعزيز العلاقات مع الدول العربية 

الارتفـاع الحـاد الـذي شـهدته عوائـد النفـط و الغـاز رغـم سـريان العقوبات و 

انعقـاد توافقـات الطاقـة مع دول الجوار ، شـكّل هو الآخر انجازاً للدبلوماسـية 

الاقتصاديـة التـي اعتمدتهـا  الحكومـة الثالثـة عشـرة بفضل توجهـات الرئيس 

الـى تصريحـات   الثامـن للجمهوريـة الايرانيـة.. ان ايـران اليـوم ، و اسـتناداً 

المسـؤولين الرسـميين ،  استطاعت ان ترفع مستوى الانتاج ، و الارتقاء بمعدل 

الصـادرات و العوائـد النفطيـة ، حتـى اكثـر ممـا كان عليـه  قبل خـروج اميركا 

مـن الاتفـاق النـووي .  مـن ناحية ثانية ، ان تفعيل دبلوماسـية الطاقة و تنمية 

تعـاون ايـران مـع دول الجـوار ، بمثابة سياسـة معتمـدة من قبـل وزارة النفط  

منـذ الايـام الاولـى لاسـتام حكومـة آيـة الله رئيسـي لمهـام عملهـا ؛  ادّت الى 

انهـاء خمـس سـنوات مـن العجـز عـن التوصـل الـى اتفـاق بشـأن الغـاز مـع 

جمهوريـة تركمنسـتان . و ان الاتفـاق الثاثـي ـ بمشـاركة جمهورية اذربييجان 

ـ  وفّـر الفرصـة لتمهيـد طريـق دخـول ايـران الـى اسـواق الغـاز الاوروبـي في 

المسـتقبل .   خطـوة أخـرى مـن الخطـوات الرئيسـية للحكومة الثالثة عشـرة 

فـي مجـال صـادرات الطاقـة ، تـم اتخاذها خـال الزيـارة الاخيرة التـي قام بها 

الشـهيد آية الله رئيسـي الى باكسـتان ، حيث تم التوقيع على مذكرات تفاهم 

بشـأن اكمـال مشـروع خـط انابيب صـادرات الغـاز الايرانـي الى باكسـتان .. و 

مـع اسـتكمال الخطـوات النهائيـة لهـذا الاتفـاق ، سـوف تشـهد ـ دون شـلك ـ 

نقلة نوعية في حصة ايران بالنسـبة  لأسـواق الطاقة في المنطقة ، خاصة مع 

تنفيذ المشـروع العظيم لتشـغيل المرحلة الحادية عشـرة من اسـتكمال حقل 

بـارس الجنوبـي فـي ظـل الحكومة الثالثة عشـرة ، حيث سـتكون حصـة ايران 

مـن هـذا الحقـل المشـترك ،  رغـم العقوبـات ، تفوق حصـة القطريين . 
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ثالثا ًـ  تفعيل قدرات المعبر الايراني 

ايـران بلـد يحظـى بموقـع جيوسياسـي فريـد ، حيـث يقـع فـي مفتـرق 

طريـق بـري رئيسـي يوصـل شـرق العالـم بغربـه و شـماله بجنوبـه . و 

ان نفـس هـذا الموقـع اوجـد فرصـة لايـران تتمكن مـن خالهـا الاضطاع 

بـدور رئيسـي بالنسـبة لمشـاريع التجارة العابـرة ـ الاترانزيـت ـ  الهامة و 

شـبكة التجـارة الدوليـة ، و تحقـق عن هذا الطريق التنميـة الاقتصادية  و 

ارتفـاع معـدل العوائـد المالية. 

و فـي هـذا المجـال ايضـاً ، يمكـن مشـاهدة ارتقـاء مرتبة ايـران الاقليمية 

و الدوليـة التـي تحققـت فـي ظـل حكومـة آيـة اللـه رئيسـي . ذلـك ان 

تغييـر رؤيـة اللجنـة المعنيـة بالاقتصـاد المقاوم فـي الحكومـة ، أدى لأن 

يتحـول مشـروع “ النقلـة النوعيـة لمعبـر التجـارة العابـرة بين الشـمال و 

الجنـوب “ الـى احـد الاولويات الاقتصادية ، و بالتالي ان تشـهد  مشـاريع 

سـكك الحديـد و الطـرق البريـة المرتبطـة بهـذا المشـروع ، تطـوراً ملفتاً 

خـال فتـرة قصيـرة . و فـي هـذا الصـدد تـم الاسـراع بتحقيـق المزيـد 

مـن التواصـل و التعـاون مـع الهنـد  لتطويـر مينـاء جابهـار . كمـا شـهد 

خـط سـكة الحديـد الذي يتصل بافغانسـتان نقلـة نوعية في عهـد الادارة 

الجهاديـة لحكومـة آيـة الله رئيسـي ، حيث تم افتتاح خط سـكك الحديد 

بيـن خـواف ـ هـرات فـي شـهر تير عـام 1402  شمسـي.

المعبـر الـذي يرببـط الشـرق بالغـرب ، يعتبـر هو الآخـر بمثابة مشـروعاً 

اسـتراتيجياً نظـراً لمـا  يمتلكه مـن طاقة حمولة اكبر ، فهـو يتمتع بالقدرة 

علـى المزيـد مـن التنافس فـي المنطقـة ، و ان الممرات التنافسـية الذي 

ينشـط بعضهـا فـي الوقـت الحاضـر ، اضحـت ممـرات معتمـدة . ومـا 

يذكـر هـو انـه قبـل ثاثـة سـنوات ) ديسـمبر 2020 ( عندمـا تـم افتتـاح 

خـط سـكة حديـد طريـق الحرير،  الـذي يعرف بمشـروع “ حـزام واحد ـ  

طريـق واحـد “ ،  وصـل  اول قطـار حمولـة انطلـق مـن تركيـا سـالك هذا 

الخـط  متجهـاً الـى الصيـن  دون العبـور من ايـران ،  مما أثار تسـاؤلاً عن 

عـدم التحـاق ايـران بالمشـروع العظيـم طريـق الحريـر .. و بهـذا النحـو  

و علـى الرغـم مـن ادراك ايـران فـي الفتـرات السـابقة ، لأهميـة الموقـع 

الجيوسياسـي الـذي يتصـف بـه مشـروع طريـق الحريـر الجديـد ، إلا أنها 

كانـت الغائـب الاكبـر عـن هذا الخـط الاسـتراتيجي .

بيـد أن هـذا التوجـه تغيّـر فـي عهـد حكومـة آيـة اللـه رئيسـي ، في ظل 

التركيـز علـى اهميـة الاسـتفادة مـن القـدرات الاقليميـة التـي تتمتـع بها 

البـاد ، و بالتالـي اعتمـاد توجهـاً جديـداً يتناسـب مـع الامكانـات التـي 

تتمتـع بهـا الممـرات الشـمالية و الجنوبيـة و كذلـك الشـرقية و الغربية ، 

حيـث تقـرر احـداث ممر جديد ، على ان يتم اسـتغال طاقـات الباد في 

التجـارة العابـرة لمضاعفـة  حجم التبـادلات التجاريـة و الارتقاء بمعدلاته 

مـع الحلفاء . 

ان افتتـاح خط سـكك الحديـد للتجارة العابرة ـ حمـولات كبيرة ) كانتينر( 

ـ  الـذي يربـط بيـن كازاخسـتان ـ تركمنسـتان ـ ايـران ـ تركيـا ، لنقـل 

حمـولات التجـارة العابـرة عبـر )الكانتينـر ( ، فـي خرداد 1401 شمسـي ، 

لتقويـة المعبـر شـرق ـ  غرب .  والتوقيـع على بروتوكول الخـاص بالمعبر 

بيـن  الصيـن الـى اوروبـا خـال اجتمـاع طشـقند ، شـكّل احـد الانجازات 

الهامـة لهذه السياسـة التي اسـتطاعت ان تعيد ايران الـى طريق الحرير . 
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